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وج المجاز م 

(تابع للا في الجزء السابع ) 
بيد أن لابد ان ثقول ان الوصول باللنة الى هذه الغاية لا يستتت 
لنا الا بعد تدارك ما فاتنا من اوضاع المتقدمين واستقراء ما اشتملت عليه 
مصاحف اللغة من الفاظهم لان كل ما سبق لنا ذكره ' في هذا المبحث من 
التنبيه على اقدسة الاشتقاق وطرق الاز لدس الابسانا لطريقة العرب في وضع 
لفنهم وتفربع بعض الفاظهامن بعض ولكن هذا لا يننيعنا شيئاً في تدهم 
والمري على سنتهم مام تحط بالفاظهم انفسها لنتنزل منها منزلتهم والاكنا 
كن يحاول بناء بدت ولا حجارة لديه . ومعلوم ان الباقي من اللنة في 
استمالنا ونمني به الفصيح من الفاظها او ما يمكن ردء' الى النصيح ليس 
الاجانبا يسيرا منها اذا جرّد بنفسه لا.يكني لآن يكون لنة قوم من الاقوام 
مها انحطت منزا نهم من الحضارة وقأت حاجاتهم ولذلكترانا نستعين بالالفاظ 
العامة نارة والاتجمية أخرى لتصوير ما نرومة من الاغراض وذلك خلا 
نجل الفاظنا مقصورعلى معان لاتتعدى حاجات المعاش واغراض المعاشرة 
والمعاملة في ابسط حالاتهما بحيث لاجد في كل مستّى الا النفظ الكل الذي 
عير بد عن جنس ذلك المعنى دون ما يع حت من المزئيات باعتبار ما تتصف 
به من الاحوال المتبايئة واغينات الخاصة . وهدا ولاجرم ما زاد اللغة في 
هذا العصرعل صيمها صيعا وربما اوقم في وثم الكثيرين من مزاولي الكتابة 
والتأليف انها قاصرة عن اداء الاغراض الَْدَنية والعلمية وانها لاتصلح الا 


4+ ) اجاز ظ 
لرعاة الابل وسكان المضارب . ولكن من تصفح دواوين اللئة نفسها علم 
ان العرب لم تكن بمعزل عن كثيرمن معاني الحضارة وات لم يبلغوا بها 
حضارة الفرس مثلا لعبدمم وقدكان متهم اهل تجارة وصناعة و زراعة وبحارة 
كا يشهد بذلك المنقول من الفاظهم وكانت لحم خلطة مع الحند والفرس 
والروم من قبل زمن الاسلام بكثير. وهذا فضلا ما حدث بعدثم في عهل 
الحضارة الاسلامية من الالفاظ اللممية والسياسية والصناعية وغيرها ما 
لايمخلوان سد بعض هذه الحاحة بنفسه ولو بلبديل شيء من حده الذي 
كان متعارفاً عندم لاالمتبرفي الالفاظ صدتها على مدلولاتها في اللجلة ولو 
اختلف حدها في اعتبار المعتبر 

وي ورد هنا ب.ض الالفاظ للعاواليا ثما نطدءت به , لغرب قدعا 
ومم وضع على عهد الاسلام لمكون مصداقا كا لما كرناء' 5 لامتأد بين 
والكتاب على : تصفح اسفار اللثة وكتب ب العلى واقتباس ماتتسع به مذاهب 
التعبير امامهم . ولنأخذ من اوضاع العرب ما كانت تعبر به في بض | احوال 
التجارة وهو لاررس من ابعد ما بيقع في الظطن ٠‏ انه كارت ميعيها عندمم 
ومن اقل ما نطموا به فملا ولكنك لا مواد نحد.” اليوم حتّى في كلام الخاصة 
فضلاً عن العامة وبه يقاس «بلغ ما اتتهت اليه اللغة في هذا العبد من 
الضعف والاههال . فن ذلك قولهم فلان” من باعة الكسر اذاكان ببيع و 

سلعة وحدها وهوخلاف بيع الملة وقد كسر بضاعتة وأختاها إختا » اذا 
باع كذلك ٠‏ وقولمم فلا ن يشتري المَقُلات اي الجل الكثير جلة واحدة . 
فان اشثرى رؤماً رزماً دون الاجمال فهي المقاضمة . فاذا وجب اليم على 


ظ الضاء (هه) 
ان مرك ما اشتراه” عند البائم م يأخذه اولا فاولا فبو الوجيبة فاذا فرغ 
قيل قد استوفى وجيبتة . فاذا احتبس البائم السلعة حتى يقبض نها قيل 
قد اعتقبها . ويقال اشترى هدا الشيء مقأاطرة وهوال يزل حله من تر 
اوعدلامن حي اوغير ذلك ثم يأخذ ما بتي على حساب الذي اخذه' ولا 
يزنة . وتقول اعطيك من ضمد هذه الننم اي من جردها وردرئها من غير 
عميز. ويقال ما كه في البيع اذا استحط من القن وطلى الانتقاص وقد 
تماكس البيمان أي البائع والشاري اذا تنشاحا على القن اي مجادلا عليه . 
وكارقسة في البيم اذا داهاهٌ حتى يغبنة . ويقال رجل دحل اذاكان يا كس 
عند البيع حتى يستمكن من حاجته . وروَّفتُ لفلان في ساعته اذا زدت 
في سومهأ وانت لاتريدها. وأ رهن فلان في الساعة اذا غالى بها وبدل 
فيها مالهحتى ادركها . وتقول بعنى هذه السلعة بغ ثنها لاوكس ولاشماط 
اي امن الذي نستحفة من غير نفع ولازيادة . ويدول المابون نمض 
لي فها بعتتي وغمض لي اذا طلل الزيادة منة زدائته اوالأط هم ! نه وقد 
استحطة من المح واستوضم منة ٠‏ ويدول البائم بوئت اليك من عهدة 
هذا المبيع اي من عيب يكون فيه وأماف الما ى لاعهدة اي تملس 
عأ أ* شتريت ولا اضمن تبعتة . وتقول حاباني فلان” ف البيع ورافأني وأ الباع 
ل في سلءته اي ساهاني وسأمحني . وهدا التدركاف في هد| المعام ومن 
تفق د كتى اللأة وجد غير ذلك ابا خلا ما ييذكر في كت المعاملات 
مالم تكد نتقل شيا منة لشهرته 

ولابأس ارنف تزيد هنا الناما أخرى في معان متداولة لا #عصد 


50م ) الجاز 

المناسبة بينها وانما نذّكر منها ما يحضر الذاكرة . وذلك كقوطم ملت الرجل 
ونمتتة اذا ألمت عليه الثياب ليعرق . وقوهم دَرّم. اظفاره اذا سوّاها 
بعد القص . وبلَم الفارس تبلياً اذا مد يدهابعنان فرسه ليزيد في جريه . 
وقولهم جا ءتني جبهة من الرجال وث الذين يسعون في حالة اومّرم فلا 
يأتون احد الا استحيا منهم . وقولهم لصب السيف وآحج اذا نشب في 
النمد فل يخرج ولصب اللاتم في الاصبع اذا تمذر نزعة . وضرس البناء 
اذا سدّ بين خصاصه بحجر. وأ كتار الفرس اذا رفم ذيل” عند المَدو. 
وتدا خا الثي> بينهما اذا حملاه” على عود . واغترق الفرس اليل اذا خالطبا 
ثم سبقها . وهر الغلام اذا اراغ الكلام وهوصنير. و بم وتر المود اذا 
اخذه بين السبابة والابيام ثم ارسل' . ولاوّص الشجرة اذا اراد قطمها 
بالفأس فنظر يمنة ويسرة كيف يأتيها . وناض الورتد وتحوة اذا عالمة 
لينتزعة . ومن ذلك توم كل السكين والسيف وهوقفاه' . وصموالمثرفة اي 
جوفها وجمات هذا الثيء في صو حكني . والمسيل مكنسة شع رريكنس 
بها العطار بلاطة من العطر. والبصيرة ما يمأق على الباب من شف قطن 
اوغيره . والكله الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوق به البعوض . والقرية 
عود الشمراع الذي في عرضه من اعلاه” . والحجار ما حيط بالسطح مرل 
البناء بتي من السقوط . والمسماة جورب الصياد . والمألاسة خرقة .نسح 
بها اللوح وقد تجل لصي" لوحة اذا محاه”. والوفيعة الحرقة يمسح بها الكاتب 
قلمة . واللحق في النخل والكرم ط« لمر يخرج بعد ادراك الثر الاول وقس على 
كل ذلك ما لا يحصى 


الضياء (/1و؟) 

٠‏ واما الافاظ المولدة هما بلحق باللنة منها الإلهام لاهداية الخلوقة في 
الميوان جا ء في كلام ابن خلدون ورا عبر عنة بالحداية ايضاً . والوزائم 
للضرائي التي يورّعها الع وهي في كلام ابن خادون ايضاً وكأن منردها 
وزيعة على حدّ ضريبة وضرائى . وفي الاغاتي ندر الرجل وتندر اذا جاء 
بالنادرة ورا قيل نادرَ وبنادر وقد ندر بفلان وتنادر عليه اذا حمل مورد 
نادرته ٠.‏ وفي كلام الثعالي نطرف بالثيء اذا امخذه' طرفة وهي الشيء 
الستملح . باع ء في الاغاني في اخبار يونس الكانب أسعود 9 
المورياني من ابيات 

تن ديباجاً واشباهة ويم اذاما نشروا كبوا 
اي جا وا بالكرباس وهو تسيجج” ابيض من قطن فارسي” معرب فبنى منة 
فملاً . وفي شا ء الغليل النيزك رحج قصير فارسي معرب واستعمل' المكماء 
في شعلةٍ تر ىكالربح وهو احد اقسام الشهب . وفيه النجاب اسم للبريد وقد 
يحص بمن يجىء على ناقة مجيبة . قلنا ولعل هذا هو الاصل في هذه التسمية 
فيكون من باب ذي كذا على حد عطار واشباهه . وجاء في نح الطير 
3 المزاج بريد اعتدال هوائما تكله عن مزاج البدن وهوما ركب 

من الطبائع . وذه جمعت هذه الفوائد من مفيدتي وهي الدفتر 5-1 

ا عربه 2 ا لئفسة ٠‏ وقرسمثها التذكرة وهي الرقمة يكبب 
فيبا الثنيء ليتذكرجاءت في كلام الموي صاحب خزانة الادب . وهن 
ذلك المرْوَلة للساعة الشمسية دذكرها الخفاجي في ريحانة الالباء . والثريا 
لني يستصبح بها وهي المعروفة في .هذا القطر بالتَجمَة ج| ءت فيكلام صاحب 


(4و؟) لجاز 

نفم الطيب . والعقال | شد على ا(أس جا ء ء في شعر لني فراس . وخيال 
الظلّ للامثلة المشحة من وآ ستار وهو لفظ مشبور وغير ذلك مما يطول 
استق راد فتكتى منهُ ماكر 

واما الاسطلاحات الخماصه فنها في موأضسات كعاب قروا الخراج 
الحشري” وهو ميراث مر:. لاوارث لها وهو المعروف في ابامنا بالحاول . 
السام وهوال قط السلطان رجلا ارضا تسيرةه رقبتها ولسمى تلاك 
الارْضون قطائم واحدتها قطيعة والطممة وهي ان تدقم الضيعة الى رجل 
ليعمرها ويؤدتي عشرها وتكون له مدة حماته فاذا مات ارنحعت من ورثته 
والقطيعة تكون لعقبه من بعدم. والنسويغ وهوان دك لارجل شي من 
خراجه في السنة وكذلك الحطيطة والتربكة . ومن مواضعات كتاب ديوان 
اليش الأعلاع وتسمى الرَرّقات وهي مرثّات الإند والعال . والتلميظ 
وهو ان بطآن لطائفة من المرتزقين بعض ارزاقهم قبل ان يستحةوا وقد 
أمظوا بكذا وكذا . والمناصّة وهي ان يحدس عن التابض لاله مأكان تلمظة 
واستلفة . ومن مصطلحات المبندسين الشىل الناري وهو جم حيط به 
اربعة سطوح مثلئات متساوية الاضلاع . والشّكل الازضي وهو جسم حيط 
بهد ستة نسطوح مر بعات متساوية الاضلاع والز وايا على هيئة كعب الترد وهو 
المعروف بالكمّس. والشكل الموائ وهو عم ميطونايا سطوح مثلئات 
متساوية الاضلاع والزوايا. والشّكل افلى وهو جسم ”نحط به اثنا عشر 
529 سات متساوية الاضلاع والزوايا الىغير ذلك . ومن اصطلاحات 
اهل الموسيق اوتار العود الاربدة اغلظابا اليم وبليه المثاث 6 ثم المثنى ثم الا 


الضياء . (قو؟) 
وهو ادفها . والملاوي وي الآذان البي لوَى عليها الاوتار . . ومشط العود 
وهو الشبيه بالمسطرة الذي تشد عليه الاوتار من حت انف العود وهو ممم 
الاوتار من فوق . والابريق وهواسم لمنق العود بما فيه من الآلات . 
والضراب وهو الذي أضرب به الاوتار. والجس وهو تقر الاوتار بالسباية 
والابام دون المضراب على التشبيه بجس الغرق وقد تقدّم البزم يممناه . 
والمزق وهوشدّ الوتر ونقيضة الارخاء والحط"'". وقد اطلنا الى ما لمله'ادّى 
الموسأ م لأطالم فنسلئه على حذا لتندو ومن نتبم هذه النظائر في كتبهم 
وسجاء ك1 ذلك ماعلا مجادات كثيرة وانما اوردنا هذه الامثلة القليلة 
أ كانت عليه اللذة في عهد السلف 6 الم يصبل الها منه منه” الاالنزر الدسير. 
ومن غررس مأ يدك هنا انك جد صكثيرا من هذه الالفاظ في لغات 
الافزيج منقولة لنفظها العربي ورا اضطررنا ان تأخذ بعضهأ من لسانهم 
كالكحل (01ه816) والئرافة ( 7866ون) وغيرها فسبحان مقاب الا حال 

(ستأني البقية ) 
مج رياضة الحيوان 5م. 
المراد بالرياضة إعمال عضللات الجسم لنقوتها وهي مما لايستخني عنة 
الميوان م لايستغني عنة الانسان ولاسما في زمن كو الجسم ولذلك ترى 
اللعب والآكثار من المركة طبيعيا في الصغير من الانسان وغيره . ومن 
لرابمة لمهرة باختصار وتصرفم قليل 


.م رياضة الليوان 
أميل الميوان الى هذا النوع من المركة الترود فانكترى القرد الحبوس في 
قفصه دام المركة والتساق والنز ول لا يكاد يسكن طرفة عين وهو شأن 
معروف في القرود في الاجام والادغال اليرية فائها داعة الوثوب من شجرة 
الى شجرة ومن غصنٍ للى آخر وكثيرا ما تتعلق إقوامها او ياذنا. 0 

في الطواء ” م تعاود ونوبما ٠‏ وقد ذكر بعضهم انه رأى غلا ,رقص فكان 
فيائناء رقصه بن وثياتٍ عالية وريدور على فسه في المواء * 6 يدرك الارض 
واقفا على قدميه و بعد ذلك 4 فمميد ذات اين وذات الشمال ما يفعل 
السكران ٠‏ وذ كر غيره انه رأى واحدا من نوع لوق وهو صاف منة 
أريب من الاوران يتسلق بسرعة غريبة على ضيب من الليزران او على 
طرف غصن ويترجمح عليه “م نب عنة مقذوفاً بقوّة الاصن نفسه فيذهب 
مسافة اثني عشر او ثلاثة عشر مترائم يتعاق بنصن_آخر فيفمل مثل ذلك 
حتى كأنةُ يطير بغير جناح وكذلك دأبة على الدوام فيضي من حياته في 
المواء اكثر مما يقضي بين الاغصان 

وللكلاب مثل هذا الولوع بكثرة الحركة والمري حتى ترى هذه الكلاب 
الصغار التي تتم اربابا في السكك لا تزال :في حرك حوهم فتذهب 
منة ويسرة على عرض الطرريق وربما رجعت ادراجها مسافة 3 تدود فلا ملم 
ربها مسافة حتى ككون قد قطمتها مرّات ٠‏ قيل وفي طبع الكلاب حب 
لخم يفعل ال لمان وقد حك بعظسوم انه ببنها كان مسافرا في بعض جبال 
الال انفرد عن ةكلبة الى ركان مكرًا بالج فاستلق على ظوره 
ومع قواعة فوقه وقد جعل رأسة الى حهه اي ل لم موافقاً ميل 


ظ الضياء كت 
شعره ثم تز على ذلك الثلج المتجمد حتى انتهى الى حضيض الجبل ولما 
بلغ منقطم الثلج بض ثم نظر الى صاحبه وهو يبصبص بذيله واضطجم 
على الكلا ينتظاره” 

ومثل الكلاب في ذلك الوعول وقد حك منشهدها اهأ تقصد الشهوب 

(جع شهب وهوابل علاه لثلج ) أسرايا في مدة الصيف فاذا بلغت 
مامتها في لمن العالية تفرد جاعة” منها فنضجم على طرف الشاخص من 
الفنه وتزحف.بقوابا الازيم حتى تبلغ منحدر الحبل ثم تترلك انفسها | 
لى الاسفل وتقطم في تلك المسافة ما لايقل عن مئة او مئة وحمسين مت 
ومتى بلغت الحضبيض نستوي على قواعها وتعود الموحي ث كانت فتأخذ مكانها 
جاعة” اخرى فتفعل فعلبا وتمَف الاولى تنظر فاذا فرنغت وعادت رجمت 
الاو كرست فلا تزال تتماقب كذلك مرات واحياناً بل بعضها بمضا 
تر معأ عأ قيكون هناك منظر من ابدع المناظر 

ولا ساببية الى وصف ما يفعلهء من ذلك سابر انواع الحيوان كالمفاء 
والحملان والجداء والنزلان والختازير والاراف وغيرها وما يحدث بين 
بعضها احياناً من المواثبة والعراك على غيرعداوة ولا قصد سوى الرياضة 
البدنية وهومن الالحام الطبيعي في الميوان 

وهدأ كلة برمتصووعل حيوان البرولكنة كثيراً رى في ذوات 
الثدي من حيوان البحر واشهر في ذلك نوع الذلفين فانة يجتمع صف طويلا 
بعضة يجانب بعض ويقطع كذلك مسافات طويلة في البحر وهو يتوائب 
مخفة_.وسرعة فيدهب في وثنته بته مترا او مترين في الحمواء على شكل قوس 


.م رياضة الحيوان 
وبعد ما نوص في الماء يعود الى مثل ما فعل. اول ورهما دار بعضة على 
فسه في ناك الوثبة وهو يضرب ببذنبه وقد يتتصب واق و رقص على وجه 
الماء وي مرات 5 الحواء . وأكثر مأ يكون ذلك منة اذا رأى سفينة 
قد نشرت اشرعتها وه مخترق عباب الما ء فانة حالما يراهأ يجمع ويدور 
حولها ثم يدئو منها فيئب امامها اوعلى جوانبها وهو يذهب ويجيء وكا 
ازدادت سرعتها ازدادت حركتة حولا فيكون ذلك من اججل ما يتلهى 
به المسافرون 
واما الطير فيضي أ كثر حياته في الرياضة لانة داثم التنقل والطيران 
ومع ذلك فان له رياضات مخصوصة فنة ما يحاق في اعاللي الل كاللوارح 
ومنة ا ويتراقص بين اغصات الشج ركالعصافير ولبعضه حركات 
لحة ولاسما الببشاء فا كثير العبث في حر 4 وسطة والعى رسأ 
يديم . وقد اطنب هَدسن في وصف رقص الطيطوى وهو صئف من 
القطا ذكر انه رآء؛ في ابججهورية الفضية فروى عنة فصلا غرياً ننهله في 
هذا وشم كية للقراء. ٠‏ قال يجتمع لارقص ثلائة من هذا لطا وهو 
مولعم بالرقص لاينفك عنه طول السئة نهار ولبلا حتى تي الليالي المظامة . 
وهو بعيش اثنين اثنين ذ كرا وانثى فاذا اراد الرقص انفرد واحذ منة وحاء 
الى الزوجين المجاورين لهفيستقبلانه بكل مايد لعل سرورهها به ويذهبان 
فينضمان اليه د م يقفان ا ويعثي الثلائة بسرعة بخطوة متفقة وهن 
نا موقا . فأذا رهن بنفين وبلشر لقثم جتاحيه وينتصس واقفا 
من غير حراك ويف الاخران وراءه ويغردان بصوت عال وقد فشا 


الضماء ) الى مي ( 


ريشي وعيلان الى ا و حتى يمسأ | الاش بامراف مناقييها 
الانقاءةو وبعدك نك يذص از فنوم اول ا لك أ 
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اججم علا ء اللميئة على ان القر جرم هامد لاشيء فيه من الكائنات 
الحيةة ولا هوقابل لان يعيش فيه ذو حياة لانة لا رى فيه الا فوّهات 
براكان خامدة . على انه قد ظبر في بعض الكسوفات الكاية ان حول شيعا 
من الحواء الموّي على ما اشرنا الى ذلك غير مرة وقد نشر المسيو سكرين 
النلكي الاميركاني الشهير ما يدل على انه يستقد ان القمر ل يبل تهام الممود وانة 
لايخلو من وجود هواة وما. وللجج وبالتاللي لا يمكن القطع بان خربة خالية 
من كل حياةرحيوانية او نباتية ٠‏ ووافقَهُ على ذلك المسيويرسيقال ليل فان 
هذين الفلكيين قدصنما الات بصرية في نهاية الوّة لرصد المريعح فاستخدما 
تاك الألات لفحص وجه القمر ولبثا يرصدانه مدة سنة كاملة . وقد تبين 
السيويكرين ان بأ كن القَمزلم محمد تمام انود فانة قد ظرر له حدوث 
فوّهات في اماكن لم تكن فيها من قبل 

وقد اعلن ما هو اغرب من ذلك وهو وجودٍ ناج على القمر وذلك انة 
رأى عدة فوّهاتبركائئة صذيرة يحمط بها مادّة بضا . اذا وقعت عليها اشعة 
الشمس ظهبرت بلمعان شديد ورأى مثل هذه المادّة ايضاً على الهرّهعات 
الكبرى وعلى بعض قتن المبال المالية ومنظرها يختلف تبماً لانجاه اشعة 


(4.) السكر في غذاء المسلولين 
الشمس الواقعة عليها وتتبدل اشكالما في بنض الاحبان بما الستدل” من على 
ان هذا الاختلاف مرت على ازمنة_تتعاقى تبماً فصول 
وكذلك ذكر انه رأى نقعاً ذات ألوان متنيرة موقعها على الغالب ما بين 
٠ه‏ درجة من العرض الثمالي و ٠ ٠‏ درجة من المرض الجنوبي وهذه البقع 
تكون دائماً يجوار الفرّهات الصغرى مستديرة بها على هيئة أكاليل او 
محاذيةً لبعض الاخاديد الضرمة الاان منظرها يتير بين موعد وآخ رممايدل 
على تنير في السطيح الذي يتمكس عنة النور الآني من جهتها . والذي في 
رأنه ان اقرب ها بعلل به ظبور هذه البعم انها نوع من النبات الاانة قد 
لا.يكون شييباً بالنبات الارضي 
ويقول المسيوييكرين ان هذه المناظر لايمكن ان تكون مسببة عن 
اختلاف الظلال على وجه القمراوعن نَوّدان القمر في فلك ولكنهأ امور 
متحمقة تدل على اشياء حادثة في سطح القمر نفسه . وعلى كل حال فان 
القطم بهذا القول لا يكن الابعدتكرار الرصد ولاسما اذا امكز: ابلاغ 
الالات البصرية الى مم ما هي عليه من الانقان والله اعلم 
20 السكر في غذاء المسلولين )دم 
نشر الدكتور يليك احد أكابر اساتذة الطى في باريز فصلا في الوقاية 
من السل الرثوي ذكرفي جلته منفعة السكر في مقاومة هذا الداء ننقل 
هنا محصلّةٌ قال 
لايخ ان السكركان يُستممّل قديما في ممالمة كثير من الاحوال 


الطيا ٠‏ .م 
الرضبية ولكنة | “.ل في جلة ما أهمل” المتأخرون من الادوية القديمة . وحسينا 
في ذلك ان نذّكر مأكان عليه اطباء العرب من اعتبار م ربى الورد بالسكر 

من انجم الادوية في علاج الل وقدكان ابن سينا يستع.له في مداواة 
هده الماة واستورّمهءتيرا كذلك عندنا الى عهد غير بعيد من ايامناما 312 
لازار ريشيار سنة 9 وكان المنصور ريصف المساولين لبن المارة لكثرة 
ما يثتمل عليه من السكر . وقد ذ كر رولين من فائدة السكر انه علاوة 
عل ونه من إالمغذيات يمد من افضل مضاذات الفساد وكان يذرَ من على 
المراح فبحصل عنة نفم عظيم . ولا كر ان مضادات الفسادما نبه عليها 
المشار اليه تعد من افمل الذرائم في مقاومة السل 
ومن المعلوم اليوم ان الاطعمة الحلاة بالسكر فضلا عن كوتها نافمة 
في المعالجة تنفم 82 في الوقاية والاحتياط . والسكر من الموادة ني سيل 
امتصاصا وتشيلبا في البدن وهو زيادة على ذلك يفيد البنية مقدارا عنام 
من الرارة لايكون اقل من نصف الكرارة التيتنشاً عنالمواد الدهنية 
اما كيفية استعاله فلا يصلح ان بمتلى بالحالة الطبيعية ولكن الافضل 
ان يتخذ منه مرئات تخاط عند الاقتضاء ٠‏ للحم ايء ( وهو علاج قديم 
لتروسو) او تستعمل بدونه وافضلبا مربى البرتقال . ويعطى يضاف بعض 
الاطعمة والمشروبات المحلاة به وغيردلك من اصناف المتئاولات ومعدار 
ما يؤخذ منه” لايفبني ان يتجاوز ٠٠١‏ غرام في اليوم ويجب ان يكون من 
السكر النق المتبلور لا يخالطة بغي+ من المواد الملم نة ولاسما اللازورد 
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2 مرب ابن دريد 7م 
ظ (تابم لا في الجزء السابق ) 
حرق الاء 
جماه” التكرى .طيف 0 يجفنه ويبعث ماء العين فهو سوم 
حرام على عين يسامرها البىا ‏ وجفن رماء' الوجد فهو قريم” 
حيام "عل ماء الساوّوللبوى ‏ خواطر تندو محوه وتروم 
حوى ذاية البلوى فؤاد معدب طوى عنة صدّجية '" وزو 
سرش اليثاء 
خامرّت قلبة هموم نظت نارها في الحشا فليس توه" 
خفيت في النؤاد ثم اذاعت * لدموع بيش ثم لسو ام 
عفاي المي ب لامتصرع بسح ماه الحفون. نم" الصر 2 5 
خنت من لودعوة وكو م ميت ظل بصعي 29 وبصي 0 
حرف الدال 
دعا دمءة الشوق امبر دعوة أبن إيد يلوي ولا د 
دموع هي اله الزلال ومحتة تضرم وجدٍ جره يتوفد 
دوا فؤاد انت اعفلم داه 1 والمذال عي 5 
)١(‏ مصدرحام وهو مبتدأ محذوف الخبر اي ل حا (؟) بكسر الا 
معنى حبية () تخمد ( 4 ) كذا ولعل الاصل مه ذاعت والضمير لبموم 
(ه) اي تغور وتنضب (4) استصرخ الدمم استغائة والصريخ اللفيث )٠(‏ تمن 
يصفي (8) يمطل () مبتدا خبره دواء في اول الببت 


الضا ء (بد.) 
دئوث . فكافا بالدئوّ تباعدة لشتى متى ادنو اليه وسعث ‏ 
حرف الذال 
ذاب من فرط شوقه القلىحق عاد مما عراه وهو حنيذ 
ذقتُ طم ا هوى مع الحمجرمرًا وهو ان مارج الوا لذيذ” 
ذُرْءْصيرييضيقازمارسالشو2 ق قصيري اليك منة يعوذ 
ذاع ماك تكاتأمن جوىالمبّ م الذي ضبمة النؤاد الوقين” ”» 
حرف الراء 
زب ليل اطالة أ الشو ق وقْمَدُ الرقاد وهو قصيرُ 
راع فيه 4 الكرى تباريج . شوق وخيال” جل الظلام زود 
لكر منظر اناو فأورى لسئاه صوة الصباح المنيرٌ 
55 يقتل الاسود غرير كيف ردي الاسود ظي “غر يبرا 
حرف الزاي 
زَهَاتَ لقاب فبا اذا ما اضرمتها الحمو' فيه أزير"' 
زجموا أن مر يحب ذليل”-2 ككذا كل من لحب عزيز 
زار نحت الكرى فبَّلَ امرك كانان رُمِتُ وهو صمب حريز 
زلت في أمرم اكنكف دمعاً ساقة. للجذون شوق يدث 40 
ْ حرف السين 
سيرة الوامق .اناد اذا قي م ذلولاً وهو الجموح الشريسٌ 
(١)مشوي‏ (؟)لمدنف (*)غلان (4 )زات ايما زلت لحذف 


(01١) 000 


)4م مربعة ابن دريد 
الى حم ب يقد <١‏ إلهء_-ة ء' 
سيم سانا فتال ان عن ساقي منهم نيم فهو حظ نيس 
ساعدت عيثّة النؤاد لجادت في تق" ونورها مطمويرء 
سَئِمتْ نفسة المياة وأحكد د بحياة اذا اجتوتها'" النفوس 
حرف الشين 
شاب ماء الجفون بالدم شوق ملا القلب من فهو يجش 
شفة الحمة فهو نضو سقيم اي نفس مع الحموم تعيش نم 
شديت بالسهاد مغلة صر أت وامجر نحته مفروس 
شام بق نحدو ازآدى شنا لو رود الهمام حاد اش 2 
حرف الصاد 
ب ب لني ان لصوب دمو وقد شمرت بالظاعنين القلائصة'*' 
بأو سالت وم فساح الفيافي والااكام الشواخصٌ 2 
صباك ولا نك عليك وقد بدا شام معبب في الفارق وأابص و5 
حرف الضاد 
عسل ا مر سا 
ضمانُ الله يكف من تولى وقلىي من تذكره مريضُ 
ضَدِتُ وكيف لايطتى محب” ‏ يشرّدا نومة دمم يفيض 
(١)كذافي‏ الاصل (؟)كرهتها () شفه أنحله' والنضو المهزول (4) سريع 
(.) تصوب حدر والقلائص الاق النتيئة (1) كذا رواية هذا الييت 
وكآن صباك اغرائه اي الزم صباك ويقال غلبة على الشيء اذا غصبة اياه كأ نة يقول 
زم صباك ولا يفرق يبنك ويينه المشيب بأن يحوزك دونه . والوايص اللامع 


الْماء زو.م) 


ضميري مرتع الاحزان دهري وطرفييعن سوى سكن '': غضيض 
طرام الشوق في اثثاء قلي وس جواحي جر فضيضٌ"" 
( ستابي بيتها) 
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راحة يوم في الاسبوع ‏ امتحن الدكتور شغد احد اطباء الالكليز 
زوم الام اي الفترة في العمل وما ينشأ عنه: من التأثير في وظائف الاعضاء 
فاختبر ذلك في اميل فوجد ان التيكانت تراح يوماً فيكل سبمة ايام ازداد 
جملبا على نسبة ٠١‏ في المئة اي نحو السدس عن التيكانت لا ترام الا الراحة 
المعتادة في اوقات النوم والعلف . ثم اختبره” في امير والثيران فوجد ان عمل 
لجار يبزدد الاه في المثة والثور ازداد عمله” ٠٠‏ في المثة فدل ذلك على انه” 

كلاكان المموان اشدّ بنيةً كان اشدّ افتقّارا الى الراحة 

مع جمس ع 

مقاومة الل - خصص المسترجون روكأقار احد اصعاب الليارات 
من الاميركان مبلغ خمسة وثلاثين مليوتف فرنك لاقامة مستشئى للسل 
يُبحث فيه عن مص لهذا الداء وسيوكل هذا البحث الى اطبا ءكلية شيكاغو 


ممه خم 55 جمجحيقمة 


- السكن اليل تسكن اليه (؟) متفرق‎ )١( 


هر ا 
اثنار ا ويسم 
اراوي - هو اسم جريدةريومية سياسية مجارية ينشبرها حضرة الفاضل 
السري” يوسف بك طلعة وقدتصفحنا الاعداد الاولى منها فالفيناها معتدلة 
المطة نزيبة المقاصد مشتملة على كثير من شريف المباحث وجليل الفوائد 
وقيمة اشتراكبا السنوي ٠٠١‏ غرشاً في القطر المصري و.ه فرئكاً في امارج 
فنتمنى لما الانتشار والثبات 
الاغاء ‏ هوعنوان الجريدة التي كانت قد ظبرت منذ تحوثثلاث 
سئوات لخحضرة صاحبها الادب تمود افندي كامل كاشف قد عاد الى 
نشرها في هذه الايام بشكل عجلة ذات +« صفحة 'نصدر مرة في الشهر 
وقد وردنا المزء الاول منها فوجدناه مشتملا على عدّة نبذ مفيدة وقصائد 
رائقة لبعض أكابر شعراء القطر فنحث الادبا * على مطالعتها وقيمة اشتراكبا 
٠ه‏ غرشاً في السنة 





محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والماغا ء للراغف الاصفبأني - طبع 
هذا الكتاب في مطبعة الملال مختصراً بقل حضرة الاديب ابرهيم افندي 
زيدان وهو سف رٌجليل الفائدة يشتملعل كثيرمن الك والآداب ونوادر 
الاخبار والاشعار. ,يطلل من مكتبة الحلال بالقاهرة وتمنة ٠١‏ غرشاً مص ريا 


واحرة البربد غرشان ونصف 
و يي سم 


الضاء (ااس) 


تاتالا 


هج حياة 00 5 
كان 'يرى على شاطى' الجر في الجهة الثمالية من برريطانياكوخ” حقير مبني 
من بعض الأخشاب والتراب شيم فيه رجل وزوجتة وولث صغير لا يدعى ارمان . 
وكان الرجل صيادًا متقدما في العمر لم ببق له من طرق العمل والكسب الآ صيد 
الامماك فيحمل ما , نصده ؛ الى اول بلزرة هرب من كوخه قدعة عن بس ويبتاع 
القوت الضروري له ولامرآته وولدم | ما كان يحدث ارت يلم بالرجل 
اعتلال أو بمنمه شيجان البحر من الصيد فببيت اهل ذلك الكو ليلتهم بدون قوت 
عرضة لناب الجوع والبرد الشديد غير انهم احتماوا مصائبهم صابرين: ووطنوا 
انفسهم على مقارعة الخطوب واستقبال الترين. جاء . ومضت عليهم فيتلك الال 
سنوات عدددة الىان بلغ ارمان الحادية عشرة فكان ساعد والده وقد اصبم شيعا 
ضعيف الهمة في حمل الصيد والقاء الشباك ورفعبا 
وق دات بوم عاد الصاد إلى بده مساك وعلامات البأس بأدية عل وجهة 
فاستقبلته زوجته كعادتها بوجه باش وجعلت تسليه وتسرّي عنه” لامها كانت تكتم 
قِ صدرها م نفاسه س٠‏ شظطلف العشس ومرارة الحاة واذا عاد زوحها استصلته 
بجنانها وبدّلت جيم كدرم بجنة هو اساتها فينسى المسكين همه" و يخال نفس في نعي 
و بعد ان جلا حينا قالت له ما لي اراك ايها العزيز على خلاف العادة لا تبدد 
نستي اياك غيوم الهموم المننشرة على وجبك . قال اواه ايتها الحبيبة انه لا يمكن 
ان ندوم على هذه المال فاننى شاعرٌ بتناقص قواي يوما فيوما فاذا منعني الحكبر 
والضعف عن تحصيل القوت فاذا يحل بنا وكف لمكن ولدنا الصغير من القيام بثلاثة 
)١(‏ معرّبة عن الا نكليزية بعر نسيب افندي المشعلاتي 


(+هم) حأة' عماة 

اشخاص وهو لا يكاد يعرف حتى الآ ف كف يلق شبكته” ولا تقوى يداه 
الضعيتان على هذا العمل الشاق . بل اي مستقبل يرجى له الا أن يعيش عاش 
والداء” في هذه الارض لقف وبلوغ الخال التي نحم فيها ٠.‏ قالت خنف عنك 
يا عزيزي فان للكون خالا يعتنى بأمورم ويدبر احوالة فهو لايتركنا في زمن الضيق 
والشيفوخة ولن يتل عن ولدنا هذا ٠‏ قال الصياد لا اشك في ذلك ايتها الحممة 
لكننيلا انكر انعلى الانسان السعي وعلى الله التدبير . وقد قابلت' اليوم البائم الذي 
يشتري مني السمك وسألني عن احوالي فسطت له حنم ريد الذي 
وجة افكاري الى مستقبل ولدنا ارءآن وقد نصحني نصحة ة اراها في م منتهى الحكة 
ولكننى ينفطر قلى عند تصور امكان حدوثها باخ اي قال 
أشار عل ان ارسل ارمان الى بارريس فانه اذا بلغ تلك المدينة المظطيمة لا يعدم وسيلة 
الاستدام في عل ما وله" في اجتبهاده ونشاطه حا و كافل بتقدمه عسى الله ان 
أَحْذ بيدم فبلغ يوم سعادة الاستقلال بعمل خاصء له" . فصاحت الزوجة المسكينة 
ماذا تقول . . وكف نحا اذا بعد عنا وادنا الوحد وهو رجاعواننافي ايليذا الانغيرة. 
تقال الصياد وقد ترقرقت الدموع في وجنتيه هذا ما بكر قلي ايتها المزيزة 
ولكنني ارى نفسي من الجهة الاخرى مسوةولاً عن سعادة الولد ومستقبله وليس 
من العدل ان نضجي مستقبل هذا الولد لجرد سرورنا وفراعأة لعواطفنا الابوية 
ونحن في حالة قمر ولدس في بدنا ما نعوض عليه به بعد مماتنا . وكانت نتيجة هذه 
الحادثة ان قام الاثنان عن الطعام ول يذوقا شيئا , منه فانزوى الرجل الى حانب الغرفة 
بطر م وقامت الوالدة لرفم الطعام وقضاء اشغاها البيتية وهي ساكتة صامتة 
ولا انتهبت جلست على سريرها وتضرعت الى الخالق عرّ وجل ان يدبر ما يرام 

وم نت ارمانكلة من حديث والديه فلا ناما بي مستيقظً يفكر فيا سمعه 
ويحلله” في رأسه الصغير الى ان تكاثرت عليه الآ مال فانعبته نعبته ونام نوما هادي حلم في 1 
125 له انه سافر الى باريس واقام فمها وانه اصبح ذا مال فاستقدم اليو والديهوعاش 
واباهما يمنتهى السعادة والسرور. فاما استيقظت والدته صباحا رأت فه الصغير وقد 


< الضياء عاسم ) 
رمم على شفتيه الحراوين تسم لطيف اعاره” جمالة ملائكيًا فافحنت عليه وقبلنة 
يمتتهى الحنو والحب . فاستيقظ ارمان ورأى والديه بجانب مضجعه ققال اهلا بكم 
فكيف تريان يبتي الجديد . ثم اجال نظره” في الكرخ فص انها كان لا يزال تحت 
اضغاث الحم فضحك وقص عليه| حلمه . ثم قال لابيه دعن اذهب يا ابتاه الى 
باريس لاني اعتقد ان حالي لم يكن الا وحيا يداني على الطريق الذي يجب :ان 
اقصده . ققالت والدته دع عنك هذه الاقكاريا ولدي فأنت.لا تقوى على السفر 
وه انك سافرت وبلغث باريس سالا فن يضمن لنا انلك تجد فيها عملا وماذا 
يحل بك في الغربة وانت بدون عل ولا درام . ٠‏ قال لا يخاق الله نأ اماه انسانا 
ويهمله” فلا يتركني اموت جوءا وان لم اصل الى حالةٌ احسن من الخالة التي انافيها 
الآن فلست بواصل الى ادنى منها . قال والده قد تكلمت صوابا امها الحيب 
وم كنت لامنع سفرك من الآن. ولا خاو يدي ولو من مبلغ يكنى لان تصل به 
الى باريس - فقال ارمان لا ازوملذلك يا ابتاه فان غاية ما يازمني قوت يوم _باوصأني 
الى اول بلدة في طر بتي شتى بلغتها لا اراني اعدم فيها وسيلة للعمل وتحصيل قوت 
يوم آآخر يوصلني الى بلدة اخرى وهكذا الى ان ابلغ اريس . ققالت والدته وكف 
يطاوعني قلبيان ادعك تسافر وحدك هذه المسافة الطويلة . قال من عنك يا امأه 
فليس في الطريق وحوش مفترسة ولا اخاف من اللصوص اذ لسن معي ما يطمعهم 
في" . وانتهى الجدال بين هرئلاء الثلاثة على قرارهم ومواققتهم على سغر ارمان في 
اليوم الثاني فأخذ الصياد شباكه" وتوجه ال ىالشاطى؟ ليصرف عنة التين وحضنت الام 
ولدها طول نهارها وش يكلا سمح تلا دموعها ان تك تزوده بالنصائح والارشادات. 
ثمفتخت صندوقها فأخرجت منه علبة صغيرة ملفوفة ببزيد الحرص وكان فيها عشرة 
فرككات فأعطتها لارمان وقالت له" هذا كل ما امكننى جمعة ِف هذه السنوات 
الاخيرة يا بو” ولا حاجة لى به ذه واحرص عليه الى وقت الخاجة 

وفي صباح اليوم الثاني جهز ارمان نفس واعدت له والدته طماما فسار ورافقة 
والداه الى مسافة من كوخها فأعادا الوداع وكان موقنه| يكسر القلب ولحظ ارمان 


3 حياة بحياة 
ذلك فابتعد عنها «سرءا و ما يراقبانه الى ان غاب عن اعيتها فمادا اشباحا بلا 
ارواح حتى بلغا الكوخ فائزوىكل ٠نهها‏ في زوابةٍ كان مثال اليأس والحزن والكدر 
وسار ارمان مسرورً! يعال نفس بالآمال ويغني نا تعلمه هن والدته في ايام 
الصغر . وكان الثلج مخطيأ طريقة فشعر ببرد شديد لجعل يعدو الى ان اعيا ورأى 
على جانب الطرريق حجر لجلس عليه ثم اخرج طعامه” وجعل بأ كل منه شيئا . و بعد 
ما استراح قللا شعر برد عظي ثم تذكر والديه ورأى نفس وحيدًا تاها في العام 
الاسم لالت دموعه وتغليت عليه العواطف الصبانة فأخذ يعول و بنتحب . 
ثم كان قو جديدة نولدت فيه فنهض وعاد الى عدوه كالاول لتناء ى افكارة 
الؤلة وادركه المساء فأجهد نفس الى ان بغ بلدة بعد غياب الهس . فأخذ يسير 
في احد. شوارعها وهو يتلفت الى الهِين والشمال فرأى بناية رحبة امام بابها رواق 
انيه ورأى في اعلاها صليبا فعرف انها كنيسة فال الى الرواق وجلس في احدى 
زواياه ثم عاد الى تناول طعامه وكانت قد دبت فيه الحرارة فشعر بثقل اجفانه فتلا 
صلاة كان قد تعلمبا من والدته ونام على معد خشبي الى ان لاح التجر 
وحالما دارت حركة العمل في البلدة كان ارمان يتجول في ازقتها وهو .عرض 
نفسه على اصحاب المخازن فنهم من طلب من ان يكنس له الحل ومنهم م نكافة 
حمل بعض الامتعة ليوصابا الى مكان آخر فشعر بلذة العمل ولا سيا عند ما انتعى 
النهار ووحد أنه ابتاع طعامة للغد وبق معه” فر نك اضافة الى ما اعطتة اباه والدنه” 
وعاد الى الرواق امام الكنسة ونام في الليلة الثانية براحة ثامة . ولا أصبح احالف 
مسيره “الى جمة اريس بد ان استدل على وجهتها وعرف اسم اول بلدة على طر بقه 
الييا . وما زال على هذه الالة يتنقل من بلدة الى اخرى حتى لم يبق” يبنه و بين 
بار يس سى مرحلق واحدة . وعلم ان تلك المرحلة طويلة فكث حيشكان يومين 
ليستريج ويقوى على قطم المسافة التي عليه اجتيازها وما كان اليوم الثالث امطرت 
السياء عسل غزيرا وتاقط تلج بكثرة فاضطر الى البقَاء يومين آآخرين ثم عاد 
سلىاستئناف مسيره فانطلق تدفعه الرغية الى الامام وشوبه الافتكار براحة والديه 


< الضياء (066) 

على احمال المشقات التي تعترض دون اتام بشيته 

5 التصف علي التهار حت رأى طريقة مكوةٌ ة بالثلج فتاه عنها وجعل يخبط 
في ذلك السسهل متبعا الوجهة التي يظن انها توادي الى باريس وخشى ان يدرك 
اللبل قبل باوغها فكان يقفْركلايل على تلك الارض البيضاء وها زا لكذلك الى 
ان آذنت الشمس بالمغيب ورأى ط ورالشفق م ب بنايات باريس وقبا ب كنائسها 
فسرّي عنه واخذ يتابع سيره مطمشا نا . وسعم في أثناء سيره صو ضعيماً فاقشعر 
جاده ووقف هنيبة فتبين الصوت فاذا به صراخ طفل فتعجب هن وجوده في 
ذلك القفر المغطى التوج ودفعته' الرغية ان يستطلم امر هذا الطفل فقصد جهة 
الصوت الى ان بلغ وهدة فوجد فيبا امرأة مطروحة على الارض وقد غطى الثلج 
نصف جسمبا وي للم الى صدرما طفلةً صغيرة لا يزيد عمرها عن السنتين وقد 
خلعت الام اكثر ثيايها ولّت بها طفلتها لتقيبا من الموت بردًا ول وكلنها ذلك بذل 
حاتها . وهال ارمان هذا المنظر فوقف حينا لا يدري ماذا يفمل ثم اقترب الى الام 
ادا فر تهب فلسها يدعرواذا في كتطمق من جليد مل يحرك جسبا ويضم 
انه على صدرها فوجد انها ميتة ولا امل يف اعادة الماة اليها فتحول الى الطفلة 
ورفعبا بين ذراعيه فنظرت اليه بعينين زرقاوين وكأنها لمأ نست إوجوده. فنبسءت 
وحاولت أن تطوق عنقه عنقه بيديها الصغيرتين .. وألق ارما قارة اخيرة على تلاك اللئة 
المامدة فرأى انه ل ببق عليها الا السير من شامها وفي زندها محفظة جلدية صغيرة 
مققلة َأَحَدَها , مم الطفلة ثم كانه رعمة “منظر الماة فابتعد عن تلك البقعة مسددا! 
خطوائةر 37 بأريس . و بعد بضعة ابأ م لما ذاب الثلج رأى الفلاحون جثة تلك 
الام التي قضت شهيدة حبها لطفلتما فل يعرف احد عنها شيثا فنقلت الى بارس 
ودفنت في مقبرة الغرباء وكتب على قبرها تاريخ ومحل وجود جثتها 

امأ يمان ابثن بارس حاملة الطفلة وهو سذل جهده في مداراتها . وكآن 
قوة غريزية نبهته الى ان الطفلة في حاجة الى القوت ومر امام عائوت لبان فاشترى 
منه قليلاً وجعل يطعم الطفلة بيده بحنو لا يفرّق عن حنوٌ الم ٠‏ وما انتبت 


(داع) حا خمياة 


الطفلة من طعامها حتى القت رأسها على صدر ارمان وغرقت في سبات النوم . وكان 
ارمان قد استراح قليلا فاستاف سيره في شوارع تلك المدينة العظيمة وهو حامل 
الطفلة بين يديه حتى بلغ قصرًا رأى على بابم حارسا فاستأذنة في المبيت تلك الليلة 
على جانب الباب فشفق الرجل عليه وادخله الى غرفتم فوضم الطئلة يكل هذوء 
على الارض ثم كاول من رادو شن وكان. قد بلغ منة التعب فتمدد يجاني الطفلة 
وضمها الى صدره ونام . ولأ كان الصباح نهض ارءان فشكر المارس لضيافتم ثم 
حمل الطفلة الى حيث ناوا الطمامكالليلة السابقة . وكان النهار دافا والجو” مصى) خجمل 
يطوف بها باحثاعن خدمةٍ يسوقة اليها القدر ولكنه قضى اليوم الاول والثاني بدون 
حدوى ووحد انه قد انمق من ماله ملغا بدلة من أن يزيدم ٠.‏ وكان لا يدري 
ماذا يفعل بالطفلة وي سبب منعه_من وجود عمل يعمله لجلس يوما على رصيف 
شارع ووضع الطئلة على ركيم اسند رأسه” الى ,بده وغاص في تأملاته . ومرٌ 
بدرفتى ققال له مازحا هل انابتك امك عنها في تربية ابنتها . فتذكر ارمان والدنه 
ذانحدرت دمعة على وجتته ثم قال اواه يا ليت امي هنا أو يا ليت أم هذه الابنة لم 
فيك - ثم دار يدنهما الحديث فأيخبر ارمان الى بقصتهر قال له اشير عليك اذن ان 
تأخذ هذه الطفلة الى دير الراهبات فامهن” اجدر منك بتر يدتها فضلاً عن انه ليس 
في طاقتك ان تبقيها مك ولا بدت لك ولا عمل لديك . فاستحسن ارمان مشورتة 
واستدل على احد اديار الراهبات فذهي اليهر وطلي مقابلة رئيسته واعاها بأمر 
الطفلة فأخذتها من ثم سلها الحنظة الجلدية وقال اظن ان من الواجب حنظ هذهك 
شي الى ان تكبر الابنة وتستادها لاها ارثها الوحيد من والدتها فاستامتها الراهية منه . 
ولا مم بالخروج شعر يحزن لمقارقة طفلته. فقبلها مرارا ومسح دموعه بكر وخرج 

وكان ارمان ايها ذهب يرى في طر يه نفرًا من الجنود الفرنسوية فيتوق الى الا تنظام 
قُ سلكيم والارتداء وأو بسهم ولكنه ع انالجندي كثير التتقل معرض للاخطار وهو 
يفكر في عكس ذلك اي انه يسعى للاقامة في ننس باريس واصلاح حال ليأتي 
بوالديه . ولم تمض عليه مدة طويلة حتى استخدم في محل تجاري بجر حسنة 


اضيا ٠‏ ارم ) 
تاكترى غرفة واين ن آن كهم سعادنةر قد قارب الاشراق . وقضى أرمان في بارس 
ست سئوات بدأب في عملهر مواظأ بأ مجتهدً! منتبها الى دخله. وخرجه. فتوفر لديه 
مبلغ من المال ليس بقليل فاستاذت رئسة وسافر الى والديه, لبشرهها نهاحه 
ويحضرها بصحتهر .ولا باغ مسقط رأسهر توجه الى الشاط ٠‏ حي ثكان الكو فرأى 
مكانة انقاض ذلك اليناء الحقير ولدى البحث والسوءال من جماعة الصادين المّىين 
في تلاك الجهات عل ان ابوىه نوفيا من مدة طويلة وامهما مدفونان تخت اتنقاض ذلك 
الكو . تأظامت الدنا في عينى ارمان وعاد الى البلدة الجاورة فاكترى عمالاً رفموا 
انقاض اليناء وبنى والديه ريأ قضى انيم ايام يندبهما ويس ثرى الضريج من 
دموعهر تم رجم الى بارس وقد عرف نفسه آلمرة الأول في حاته انه اصبح يقها" 
وسيد؟ في الم الجر . وم يمل مأ يمول دون بغيته_ في خدمة الجندية فدخل ِثُ 
سلكها كان لهذ من اجتبادمر وذ كاله وما كت لَه من التوفيق ما ساعدهٌ عل 
لارتقاء فا عتم ان مبمي رئيسا لفرقٍ من الحرس 

باخ ارمان الخامسة والعشرين من عمرم وقد اكتمل بنآء جسمه واشرق 
ومدية نشارة القباب وكانت مللااسة العسك يق تر قمر 2 ا وجمالاً وتقر بأ من قاوب 
ناظر به واصحابه . واحبة ناظر الجهادية فعينه * محافضل للآمن في فى اللهة الشرقية: من 
باريس فسار بفرقته. الى محل عملم واكترى ينا فاقام فير . وحدث يوم انه فتح 
افذته صباحا فرأى على الاب الآخر من الشارع نا قد فتحت نافذتة ارتب 
داخله ووجد في تلك الغرفة فناة جالسة على كرسي واماءها قطعة من النسيج 
الحريري ندتغل اناملها بتطريزها . وحانت من الفتاة نظرة فرأى ارمان وجهها فشعر 
بسهم اصاب فاده ولا تجب فانه لا عمل لاله الحب سوى ان يريش مثل هذه 
السهام كنا سنحت له الفرصة . وشعرت الفتاة بوقوع نظر ارمان عليها فاستهيت 
وعادت الى شفلها فلبئت مدة قصيرة ثم نهضت عن كرسيها وغابت عن نظره. . 
اما ارمان قم يفارق غرفة في كل ذلك النهاز وهو سيد فيا ذهابأ وانابا 59 
بنظره الى النافذة لعل" فاته ترجم الى عملبا فيراها مرة ثآئية . ودخلت عليه 


(4م) حياة بحياة 
صاحبة الببت وقد احضرت له طعام المسآء لعل يحادثها ثم تطرق الى السوئال عن 
الجيرة فعرف منها ان القتاة تدعى اماليا وانها يتمة تسكن في يدت رجل شيخ حرفت 
التعلبي وانها تشتغل بالتطريز وتتكسب من فتحصل في كل شهر ما يقوم بنفقات 
سكناها وكسوتها ورا ادخرت من دخلبا شيء . ثم اخذت المرأة تطنب في مدح 
اماليا وانها منذ جاءت الى ذلك الببتاي من مدةٍ تزيد عن سنة لم ثرّ منها سوى العفة 
والوقار والحرص والاجتهاد . فازداد ارمان ولع وتاق الى مشاهدة اماليا مرة اخرى 
والتعرف بها . وما صدق ان جاء اليوم الثاني حتى اطل” من نافذتهر فرأى القتاة في 
عملها كالمرة الاولى . ثم نظرت فرأته فصبغ وجهها بلون القرمز وكاد هو ان ,تند 
تنفسه . ودامت الخال على ذلك اناما لا يرى ارمان اماليا ولا تراه” الا مرة واحدة 
في اليوم ول يحصل ينهما كلام ولم يدريا ان رسل الهيام الغير المنظورة كان تتتبادل 
ينهما رسائل الحب بلغ سرية لم يتمكن البشر الى الآن من حل رءوزها وضبط 
حروفها . وكانت مدة تراسلها بالنظر نطول يوم عن .يوم شتحقق ارءان ان عند النتاة 
مثل ما عنده” من اطيام تتجاسر يوم وحتى ها رأسة مساما فاجابته” بالمثل فق ذلك 
اليوم بطوله, مسسرورً! فرحأ كانه رفي العرش الملَكي . واصبحت عرى الوله محكة بين 
العاشقين ولكن لم يجسر احدهما ان يبدأ الآخر بالحديث 

وكان ناظر الحر ببة لا يفتر عن مراقبة ارمان فاعجبه جدًا بحسن ساوكه_ وذكا نهر 
الخارق عدا ما رأى فيهر من النفس الاببة ودلائل الشرت والعظمة . فاستدعاه اليه 
يومأ واخبره' انه يود مفاتحته بامر سري عظم الاهمية وسأله اذا كان يثق بشرفه. 
ان يقوم با سيعرضة عليهر وانه خير في القبول اواارفض بشرط ان يعاهده على 
عدم افشاء سرّهلمخاوق . فاقسم ارمان للناظر بشرفهوتر بة والدديه. ان لا يخااف 
له رغبة فاكتق الناظر بهذا القسم فادخل ارمان الى غرفة سرية و بعد ان اخذ 
التحفظات اللازمة جلس قر به وقال له اعل ياعز يي ارمان ان المملكة الفرنسوية 
الآن منقسمة الىحز بين احدهما يعضد كافل الماك الدوق دورليان والحزب الآخر 
يكرهه ويستهجن سياستهٌ ويزى ان بقاء هذا الدوق فيمنصبه مهلبة للدمار والويل 





الضياء (وام) 
على وطننا الحبوب . واننى انأ من هذا الحزب الاخير الذي بيغم اعاضلم رحال فرنسا 
ونخبة اشرافها . وما لم يكن من الممكن خلم الدوق ولا اقناع الملك بعزله_قررنا وجوب 
اتخاص منهٌ وعلمنا انه" يزور في بعض الداللي ابتتهُ في ديرها فيرجم من عنالاك ليلا 
بعر بتهر وحده” ولا حرس يرافقه فرأينا ان نعين اناسأ يكنون له" في طر يقه حتى 
اذا كان عائدً! يخطفونهُ ويذهبون به. الى اسبانا ولنا هنالك انصابٌ من حز بنا 
فيبق اسيرً! عندهم الى ٠٠‏ شاء الله . وقد اعددنا جوازات السفر وكل التدابير المستازمة 
ول يبق علينا .وى اختيار الباسل الذي يعهد اليه في هذا الىلى وقد معنت لادب 
ايحاده' اعتاد"! علك ونقة بك فبل اخماات في زعمي يا ارمان . فقال ارمان وقد 
تبلل وجهه” فرحا لاعتتاد ناظر المر بية اياهوثقته بهروقال امرك مطاع ياءولاي وكان 
في امكانك ان تكد للدزب ان الشخص موجود قبل ان تسأإنى . ققال الأثر هاا 
مأكنت ارجوة بها المزيز واعم ان اذا نجحنا في مسعانا هذا فلا تكاد تفرغ هن 
هذء المهمة حتى ترى نفسك في ديوان النظارة الحر بة مادًا يدك لض على قضِب 
المارشالية . فقال ارمان لا تعدني ,المكانأة يامولاي لثلا بين انني»أجور لهذا التعل 
وانا اود ان افعله عن طيبة خاطر ٠‏ قال الناظرة قد اطررت لك جزاء الفوز كم اني 
لآ اخنى عنك ان دون اهام الامر خا عسي وانك اذا عاندك القضاء وعرفت. 
قبل القيام بذك لا يكون روك الا الموت الماجل . فال ارءان «تبسماً سترى 
يامولاي ان سيري الى القبر لا يختلف عن سيري الى المجد . قال حسن” ولكن 
ريا تعب للاقرار باسماء من تعرفهم «ن رجال حز بنا . قال كن «طمئن البال 
يامولاي فان عذابات العام باسرهرلا تقوى على ان تنتعم شنتي ارءان اذا شاء ان 
يطبقها . ققال الناظر لا عد.تتك اها المزيز وانه يمكننى بعد ما رايت فك ارنف 
ادخلك الى الجلسة الخافلة يرز بنا وهم ينتظرون الخواب فاتبعني . ولا قال هذا اخد 
بيد ارءان وقاد الى باب قريب وضغط زرا فنتح الباب ودخلا دهليرًا انتعى 
بهما الى غرفة فسيحة منارة بنؤر ضعيف ورأى ارمان نفنه في حضرة جمهور من 


الكبراء عرف أكثره” . فأخذ الناظر يقص عليهم ما دار يبن و بين ارمان تأظبر اجيم 


)0( حياة بحياة 
اتجابهم يسالة الفتى واثنوا عليه ثم اعلموه ان الدوق سيذهب ازيارته المعتادة في 
مسآء الفد . فتكثّل ارمان ان يبذل جهده” للقيام بتلك المهمة فصانحوه جميما مقنرن 
له الُوز واعطاء الناظر مبلمًا وافرًا من المال لستعين به على اغراء مساعدين له" اذا 
دعت الحاحة . فانصرف ارمان وهو لا كاد رحلاه تلمسان الارض لاعجابه بنفسه 
وقد أاصبح مستودعاً ف صدره سر هائلا تهتز له رؤوس كار الفرنسويين وشف 
حياة اعظميم مقاماً على النطق بكلة واحدة من هه . واستغرقت زيارة ارمان للناظر 
الفسي إلاعلم من اليل فل بهل غرفة الا في الساعة الرابعة صباحاً وعل ان امامة في 
اللمله الثانة عملا قاها وسيرا مط ناذا فنزع شابة وانطرح على سر يرم ملج.] الراحة 
و يستيمظ ارمان من نوموالا 5 قرب انتصاف النهار فهب' مذعورًا وتوجه حال 
الى نافذته فطل على غرفة الفتاة فوجد انها قد غادرت عملها فض على انامله اسما 
ثم جلس في غرفته يمَكّر في كيف يقوم بالمهمة التي فوضت اليم فرأى ان لا يعتهد 
على احد لمساعدته وان يكتفي قر وعدم . ثم جال في فكرم ما سيلاقيه مر 
الاخطار وم يحتمل ان به يصادفة <فُ من النئل وانهُ رما يلق عليه القبض اط 


الاعدام فطار رشده لا خو من الموت بل خوفا من ان عوت دون أن يرى حببتة 
اماليا العا ع و بغر عرأى حبدته قفد 
الى رقع كتب عليها ما يأتي : 

5 يا متتهى امل 


يسبق بيننا خطاب ولا مراسلة وقد عرفت اسمك وانك نيمةٌ وحيدة وان 
كذلرك وهذه المساواة بيننا تقوي امل انك رتحبيننيكا احببتك حبًا لايقوى الموت 
على نزعه من صدري . سأغيب ايتها الحبدبة بضعة ايام لنضاء ٠همة‏ عظيمة وشديدة 
الخطار فأطلب من قلبك الطاهر ان تتضرعي الى الله ه,. ن اجلى لاعود سالا . وان 
لم ارجم في نهاية هذا الاسبوع فيكون قد قضي على واذ ذاك فلا اطلب منكر سوى 
ذكري والاعتقاد بأني محبك المخلص ارمان » 

ولا انهىكتابة الرقعة ر بطها الى مجر صغير ور بها الى غرفة آماليا ثم تمنطق 


الضماء (1بم) 
سيفه واخنى غدارتين في ثيابه. وخرج من الببت تسوقة المقادير وتقوده الآ مال 
حت باغ البقعة المقفرة التي عل ان الدوق سهر” فيها فتر بص في مكن وجعل يننظر 
قدوم قر لستهر 

وعند الساعة العاشرة ليلا معم ارمان وقع حوافر جياد العربة فاقشعر" بده ثم 
نمض فتقدم الى جانب الطريق واخد ديه غدارتيه شا وصلت العر بة الى جانبه 
حتى ونب كاليث القترس قصوب الفدارة الواحدة الى صدر دوق والاخرى ال 
الموذي وصاح بهما ان من باشر حركة واحدة تخترق رصاصتي صدره”. فاستوقف 
الموذي الجباد وقال الدوق بصوته الممتاد و بغاية الاطافة وماذا تريد منا ايها الفتى . 
قال اريد ان تنبعني بدون ممانمة البتة وان تقسم لي بشرفك انك تفمل قبل ان 
ارد بدي . ققال الدوق لا شك انك فرنسوي ,ا هذا ولا يفعل الفرنسوي الا ما 
يعود بالخير على وطنه_فأنا اقسم لك بشرفي انني لا امانعك في شيء مما تنوي عمله” 
الى ان اعرف غايتك . ولم يشعر ارمان في اثناء مخاطبته الدوق ان فرقة من الجنود 
كانت تتسلل من بين تاك الادغال نحت غلس الظلام حتى اقتر بت منه ووب 
اربعة منها على ارمان فَأَلقوه” الى الارض موثمًا في اقل من طرفة عين . وكارتف 
السبب في ذلك ان بعض شرطة الدوق عرفوا أمر المكئدة وتفاصلبا فأخيزوا الاب 
دسوا سر اسرار الدوق ذو جه هذه الخامية لانقاذ مولام واحياط سعي الموامرين 

و خد ارمان الى الباستيل حيث احمّل اصناف العداب للاقرار عن بقمة رفاقه ف 
هذه المكدة فائكر ان له" رفقاء وقال انه انما اراد الانتقام من الدوق لعداوة شخصية 
ضدرها لا ثم حوم وحم عليه بالاعدام ' 

اما اماليا فلما عادت الى غرفتها وجدت فيها رسالة ارمان فاخذتها بيد مرتجنة 
ول تقرغ من تلاوتها حتى تساقطت دموعها ثم جثت امام ايقونةٍ مملقة على جدار 
الغرفة فابتهات الى الله بحرارة فائقة سائلة لحسبا النجاة والعودة بسلام . 2 تم جعالت 
تراقب .يوممًا غرفة ارمآن فل : تر فيبا وكانت اخار محاولة النتك بالدوق قد ملات 
اريس فسمعتها اماليا و باغها ان صاحب المكيدة ملق في سجن الباستيل يننظر نفاذ 


53 حياة بحياة 


الحم باعدامه . ولما انتهى الاسبوع ول بعد. ارفان: فرع صبرها وكادت تقد عقلبا 
فوالت اليحث والسو' الفعرفت.انة. هو نفس خبدبها وان هوعد اعدامه فيالغد فعادت 
الى غرفتها حيث استخرطت في البكاء وقضت نهارها في التضرع والصلاة 

وماكان البو م الثاني نهض تى أيعان. فى مجن وقد شعر باقتراب ساعة اعدامه شر 
على تخيلتهر تك والسيه ثم انغاض اككيدة الذدين حافظ عىكتم سريم ثم حيبت 
اماليا وهنا تراكت عليهر الاخزان وتشردت اقكاره؛ ففاص في بحار التأملات وم 
لبه إل عند ما فح باب سجنه_ فراى جنديين نحرامهما بأمرانم بالخروج فسار 
امامهيا بدون وجل كانها يقودانه الى حفلة سرور وئيس الى النطم الى ان بلغا بم 
غزنة حا 1 الباستيل. وهناك وجد ارمان شخصا مرتديا السواد وعلىوجهه. تاب شيل 
فاشار الما م الى ارمان وقال للشخص هوذا السجين ذه واتبم الاواءر المعطاة لك 
واذ ذاك بض الشتخص فاقتاد ارمان وخرجا من الغرفة وكان فيساحة الباستيلعر بة 
مطبقة فاشار الشّخص الى ازمان ان يدخلها ففعل وتبعة الشخص وسارت العر ية مهما 
حسب. الاوامر. المعطأة. لاسائق . و بعد مسير تحو ساعة ونصف لم د لم يتكلم الشخصان 
فيا قط وقفت العر بة.واذ ذاك اخرج. الشخص الجهول رقعة” من صدره ناوها 
لارمان وقال له" اقرأ.هذه . فتتحها ارمان بيد مرتعشة واذًا فيها ما يات 

دقد حلولت ان تمتك بي فيهذا المكان فقصاصاً لك اهبك حياتك في المحل 
نِفسه وعساك ان لا تفكر بعد الآن في اذية كاتبو فلس دوق دورلان » 

وبدنا ارمان حائر في أمرم كنف الشخص قناعه واذا به امالا بعمنبا أبعي" 
ارءان كن رأى شبح وانطرح على مقعد العر بة لافاً ذراعيه على عنق حبييته وألقت 
في رأسها على صدره . وما ملك ارمان روعة عاد يحيبته الى ببتها وجلس يجانبها 
طلا متبا تير ما حمل ققالك 001 

كان ابي ضابطا في الجندية. وحارب مرة في موقمة تحت قيادة الدوق دورليان 
نفسه لححدث ان عا اجل الأعداء سهاً مسسوعا آل فيدر الدوق ول يكن مرق 
وسيلةٍ لاتفانه وكان ابي بجانب الدوق فوب كلح البصر واستقبل السهم بصدره 


الضاء سم 

فات ابي ونا الدوق . وكانت والدتي قد وضعتني قبل هذه الحادثة بيضعة ايام فا 
بلنها خبر والدي حتى استولى عليها مرض عضال لم تنج منه الا بمعجزة . ووجدت 
لديها بعد شفا ثها كتاب) من الدوق يقول فيهرانة يتأسف جدًا على ققد والدي وانها 
وان يكن غير قادر على اعادة: الموت الى الحباة فهو بالخصوص وفرنسا بالعموم مديونان 
لوالدتي وها ان تطلب منهما ما نشاء ليقوما بعمله. لما . لحرصت والدتي على هذا 
الكتاب وحفظلته” عندها مدة سنتين كانت تنفق فيها مما تركه” لها والدي وما ضاقت 
مها الدننا واصبحت لا تملك شيا قصدت باريس وفي نبتها ان تطالى الدوق. حسب 
وعده يا يصلح حاطا فعاجلتها منبتها وربدت انا في بعض الاديار وايس لي من 
ذكوى والدي' سوى كتاب الدوق و بعض اوراق . فصرفت مدة في الدير تلقيت 
فيها بعض العلوم والاشغال اليدوية ثم ملات حياة المزلة لخرجت وقد اتفقت عم 
الشيخ صاحب هذا الببت وكان يدرّس في الدير فاعطاني هذه الغرفة وكنت اطرز 
وادم ما اطرّزه فادفم له لجرة الغرفة واجمع لدي الباقي . ولا بلغنني خبر سجنك 
وصدور الحم عليك بالاعذام لبت" نهاري نائحة ضارعة ثم خطر لي في السآء كتاب 
الدوق.فكدت اجر فرحا ولاحال اخذته” وسرت الى القصر و بعد ممائعة طو يلة 
عر عظيي أذن لي في الدخول الى حضرة الدوق وهو ابة اللطف والكال فاستقبلني 
وجه بشوش وسألني عما اريد فتلجلج نطق اولاً ولكنني تصورتك اماعي ايها 
العزيز ارمان فعادت الي" قوتي وتكلمت يفْصاحة فاخبرته يحاللي ك1 عي واطلمته على 
كتابه الى امي وقلت له" قد خلص ابي حياتك بفقد حياته. لخلصانت حيبي بدون 
ان تخسر شين . ولا عرفني الدوق قال اذا انت ابنة منقذي مر: الموتوسقطت 
عبرة مر عينيه ثم اطرق ممكرماكن يحارب افكاره” فيا يصمم عليه واناشاعرة ان 

وبعد سكوت هنيبة خلتها دهرًا اقترب الدوق من مائدةر فأخذ ورقة وكتب 
عليها شيا وختها بخقه . ثم كتب ورقة اخرى دف الي" واوصاني ان اسلا اليك 
كا فعلت وقال لي قد وهتك رحاة حيبك ووفينت الدين القدم الذي عل فمسي 


6 حياة” بحياة 


معه نسرور وتذّكرا انة لم يب قعل" دينه لأفيه مرة اخرى ... ثم قرع جرساً فضي 
فدخل بعض قواد الحرس الملي فأعطاء” الرقعة وقال له خذ هذه القتاة الى حاكم 
الباسئيل وقل له يفعل حسب اوامري هذه . جنا الباستيل وامروني ان اتقنم قبل 
ان تقابلني وتم ما تعرفه ايها الحييب 

وكان ارمان شاخصا الى وجه حببته وهو لا يدري أفي يقظة هو أم في منام 
مل يقبلها ويشّكرها. ثم قال لها دكرت ان والدتكر توفيت حين كان لك من 
العمر سئتان ققط فكف عرفت تاريخها ومن اين حصلت على الاوراق التي ذكرتها . 
قالت لما تضايةقت والدتي م اخبرتك حملتني واستصحبت الحفظة التي فييا هذه 
الأوراق وقصدت باريس لتطلب مساعدة الدوق فاعترضتها في طريقها الثاوج والبرد 
القارس وخافت علي" من الموت برد لجعلت تنزع ثيابها فتلقني فيها و بعبارة اخرى 
بذلت نفسها لخلاصى وقضت في ذلك المدفن الثلحي . واتفق ان فتى كان مارًا 
من هنالك فالتقطنى واخذني الى الدير الذي ربت فيه ولا كبرت اخبرتني الراصات 
بذاك وان جثة والدتي قد دُفنت في مدفن الغرباء فبحثت عن قبرها <تى عرفنة 
وكنت ازوهٌ دائما . ثم دفمني الشوق الى معرفة والدي” متحت الحنظة ووجدت 
الاوراق وعامت منها كل شيء . فلما معم ارمان منبا هذا الحديث بيت ووقف 
كالأخوذ ثم قال أو لا تعلمين من الفتى الذي التقطكرءن وسط الثلج . قالت قد 
بحت عنه ايض لاقف له" على اثر وحبذا لو قسم ليان اراء” لاقدم له الشكر الذي 
يستحقهُ من خلص نفسا من الموت . نا ارمان امامها وقال بل قد وفيته اكثر مما 
يستحق يا اماليا ققد انقذرته من موت اشنم وانلته اعظم سعادة بقبولك ااه حبيبا 
لك ر. ثم اخبرها بقصته من البداءة الى تلك الساعة 

واقترن ارمان باماليا فعاشا حياة سعيدة لا يشويها كدر وكانا يزوران في كل 
سنة ضريح والديه ووالدتها 


